
الاتجار بالبشر.. التجارة الأكثر رواجًا في دول
يقي والصحراء الساحل الإفر

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

نتيجــة غيــاب الاســتقرار والأمــن في منطقــة الساحــل الإفريقي والصــحراء، وتواصــل الحــروب الأهليــة
هناك وانتشار السلاح، أصبحت هذه المنطقة الإفريقية الاستراتيجية مع مرور الزمن منطقة تسودها
الفــوضى وتشهــد تطــور تنظيمــات إرهابيــة متعــددة الجنســيات تُمول بواســطة الأعمــال الإجراميــة
يـــب حـــتى الاتجـــار بـــالبشر، رغـــم الجهـــود الراميـــة والاختطاف وتجـــارة المخـــدرات وجميع أنـــواع التهر

للسيطرة على الوضع.

عائدات مالية ضخمة

لم تفلح جهود دول المنطقة وبعض الدول الغربية على رأسها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية في
القضــاء علــى الإرهــاب والتهريــب والجماعــات المشرفــة عليــه في منطقــة الساحــل والصــحراء، بــل زاد
وتــدعّم نشاطهــا ليصــل إلى بلــدان جديــدة كــانت حــدودها إلى وقــت قريــب منيعــة ولا يــدخلها الطــير

الطائر.

كـبر التحـديات الـتي تواجههـا كمـا ابتـدعت نشاطـات جديـدة، وأضحـت ظـاهرة الاتجـار بالبشر تشكـل أ
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حكومــات دول منطقــة الساحــل والصــحراء علــى حــدودها الداخليــة والخارجيــة، لعلاقتهــا بالإرهــاب
والجريمة المنظمة، إلى جانب الاتجار بالأسلحة والمخدرات والهجرة السرية، وتدرّ هذه النشاطات غير
القانونية التي تقوم بها الجماعات الإرهابية في المنطقة مبالغ مالية معتبرة في منطقة فقيرة لا تملك
فيها الدول القدرات والموارد اللازمة لمكافحتها وحماية سكانها من الأخطار التي تشكلها هذه الأخيرة

على أمنها واستقرارها وآمالها المشروعة في التنمية والرفاه.

كثر من  ملايين كيلومتر مربع، تقدّر مساحة إقليم الساحل الإفريقي بأ
% من هذه المساحة عبارة عن صحراء جرداء والـ% المتبقية صالحة

للزراعة

مــؤخرًا ذكرت وزارة الداخليــة المغربيــة على لســان مــدير الهجــرة ومراقبــة الحــدود أن التنظيمــات الــتي
وصفتها بـ”الإرهابية” في منطقة الساحل والصحراء أصبحت تنشط في مجال تهريب البشر الذي يدر
مليــون دولار ســنويًا، وقال خالــد الــزروالي في كلمــة لــه الثلاثاء أمــام أعمــال الــدورة الـــ  عليهــا
يكــا الوســطى والكــاريبي، الــتي يحتضنهــا البرلمــان لمنتــدى رؤســاء ورئيســات المؤســسات التشريعيــة بأمر
المغــربي مــن  إلى  نــوفمبر: “التنظيمــات الإرهابيــة بمنطقــة الساحــل والصــحراء تنشــط أيضًــا في
تهريــب الســجائر والكوكــايين وحجــز الرهــائن في هــذه المنطقــة”، وأضــاف أن هــذه المنطقــة أضحــت

مرتعًا للشبكات الإجرامية التي تتقاطع في أنشطتها مع الشبكات الإرهابية بالمنطقة.

كثر من  ملايين كيلومتر مربع، % من هذه المساحة وتقدر مساحة إقليم الساحل الإفريقي بأ
عبارة عن صحراء جرداء والـ% المتبقية صالحة للزراعة، ويسكن الإقليم نحو  مليون إفريقي
يغيـــة مـــوزعين علـــى قبائـــل وأعـــراق متعـــددة وبلغـــات مختلفـــة أهمهـــا الفرنســـية والعربيـــة والأماز
والحسانية ولهجات إفريقية محلية كثيرة، كما يعتبر الإقليم أحد أفقر المناطق بالعالم رغم ما يمتلكه

من ثروات طبيعية مهمة.

تطور كبير

تعتــبر تجــارة البشر مــن أخطــر الأنشطــة الــتي تطــورت بسرعــة في العقــد الأول مــن هــذا القــرن، حــتى
ــا لســماسرة بيــع البــشر أضحــت الأكــثر ربحًــا مــن بين أنشطــة الاتجــار في المنطقــة الــتي أصــبحت مرتعً
المحليين والــدوليين بمــوارد ماليــة مهمــة ووسائــل متطــورة جــدًا، مــن آليــات النقــل المتطــور ومعــدات
ــة أو ــدائم، وســهلت هــذه الشبكــات علــى عنــاصر الجماعــات الإرهابي الاتصــال وأجهــزة التواصــل ال

الجريمة المنظمة أو الجماعات الانفصالية حصولهم على المال.

وتشير العديد من المعطيات الجيوسياسية إلى أن منطقة الساحل والصحراء بحكم ما تتمتع به من
خصوصية تحولت إلى فضاء انكفاء استراتيجي ومنطقة عبور مثالية لمختلف أشكال التجارة المحظورة،

بالنظر لصعوبة الرقابة عليها والتحكم فيها من الاتجار بالبشر إلى تجارة السلاح والمخدرات.



تقدر عائدات الاتجار بالبشر بمليارات الدولارات تجنيها التنظيمات الإرهابية والجريمة المنظمة

ـــــارات ـــــة بملي ـــــه الإجمالي ـــــدر قيمت ـــــدول، تق ـــــالبشر نشاطًا ضخمًا سريًا عابرًا لل ـــــل الاتجـــــار ب يشك
الــدولارات، ويشمل الرجــال والنســاء والأطفــال الذيــن يقعــون ضحيــة الخطــف والقسر أو الاســتدراج
لممارسة أشكال مهينة من الأعمال لمصلحة المتاجرين بهم، وهذا يعني بالنسبة للرجال العمل القسري
في ظل ظروف غير إنسانية لا تُحترم فيها حقوق العمل، وبالنسبة إلى النساء يعني في العادة خدمة

منزلية لا تختلف غالبًا عن الرق والاستغلال الجنسي والعمل في الملاهي الليلية.

وبالنسـبة إلى الأطفـال يعـني اسـتخدامهم القسري كمتسـولين أو باعـة جـائلين أو سائقين للجمـال أو
يؤدي بهم إلى الاستغلال الجنسي بما فيه النشاطات الإباحية، وهي تبدأ مع بعض الأطفال بداية
فاجعة بتجنيدهم في صفوف المقاتلين، أحيانًا في الجيوش النظامية وأحيانًا في الميليشيات التي تقاتل

تلك الجيوش.

الأسباب

في هذه المنطقة العازلة بين شمال إفريقيا وجنوبها هناك عوامل عديدة تؤدي إلى الهشاشة وعدم
الاسـتقرار، أهمهـا أنهـا مساحـة ممتـدة لا تكـاد تفصـل بينهـا حـدود طبيعيـة تضاريسـية، بـل هـي – في
ية، وشاسـعة وصـعبة الضبـط، إلى أغلبهـا – حـدود هندسـية عشوائيـة موروثـة عـن المرحلـة الاسـتعمار
جــانب ذلــك تعــرف أغلــب دول المنطقــة مشكلات داخليــة كثيرة، ســواء في صــورة صراعــات وحــروب
أهليـة، أم في صـورة نزاعـات عرقيـة تتبنى أحيانًـا أطروحـات انفصاليـة، أو في صـورة انقلابـات وتمـردات
عسكرية، وهو ما سبب ضررًا كبيرًا للأمن والاستقرار في تلك الدول وكذلك الشعور بالهوية والانتماء



للدولة، مما أدى إلى ضعف الاندماج الوطني لصالح المنطقة أو القبيلة أو العرق، وانعكس سلبًا على
البنى الاجتماعية والنشاط الاقتصادي.

 مع
ٍ
عرف الاتجار غير المشروع في المخدرات والأسلحة والبشر ازديادًا مطردًا في تواز
تصاعد نشاط جماعات التهريب والجماعات المسلحة بمختلف أنواعها

فضلاً عــن ذلــك، يعتــبر المكــان الاستراتيجــي للمنطقــة أبرز الأســباب الــتي أدت إلى انتشــار الجماعــات
الإرهابيــة والأنشطــة غــير القانونيــة، فقــد كــانت منطقــة الساحــل والصــحراء عــبر التــاريخ منطقــة عبــور
يـة في مختلـف الاتجاهـات، وهـو مـا اسـتمر في العصر الحـديث اعتمـادًا علـى الشبكـات القوافـل التجار
الاجتماعية التقليدية والقبائل والأسر الممتدة، واعتمادًا كذلك على الترتيبات غير الرسمية مع أجهزة

الأمن والجمارك 

ومـــع الصـــعوبات الاقتصاديـــة في المنطقـــة خلال العقـــدين الأخيريـــن مـــن القـــرن الــــ، إضافـــة إلى
الاضطرابات السياسية المتتالية والقصور الواضح لعدد من دول المنطقة في حماية حدودها والقيام
 مع

ٍ
بمهامها السيادية، عرف الاتجار غير المشروع في المخدرات والأسلحة والبشر ازديادًا مطردًا في تواز

تصاعــد نشــاط جماعــات التهريــب والجماعــات المســلحة بمختلــف أنواعهــا، دون أن ننسى دور القــوى
الإقليمية الغربية على رأسها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية في ذلك، فالصراع بين هذه القوى
علـى المـوارد الطبيعيـة مـن غـاز وبـترول ومعـادن مختلفـة، دون مراعـاة لسـكانها الأصـليين وحقهـم في

ثرواتهم، جعل التمرد سبيلهم مستغلين الانتشار الكبير للأسلحة هناك.

يب يق التهر طر

تعود بداية نشأة معبر التهريب الدولي في منطقة الساحل والصحراء الإفريقية، مع استغلال العقيد
الليبي الراحل معمر القذافي لطرق القوافل التقليدية – التي يسيطر عليها الطوارق والقبائل العربية
يتانيـا وشمـال مـالي – لإيصـال السلاح والمؤونـة والعتـاد إلى الأزواديـة مـن جنـوب ليبيـا وحـتى شرق مور

يو. مقاتلي جبهة البوليسار

وخلال عقــدي الثمانينيــات والتســعينيات تحــول هــذا المعــبر إلى تهريــب الســلع الغذائيــة والبنزيــن مــن
الجزائر وليبيا، وأصبحت مدن غات والقطرون (في ليبيا) وجانت وتامنراست (في الجزائر) وأغاديس
(في النيجر) وتازواتن وكيدال وغاو وتمبكتو ومنكي (في مالي) محطات مزدهرة لتجارة السلع والمواد
المهربة من الجارتين الجزائر وليبيا، إلا أن أحداث العشرية السوداء بالجزائر جعلت الجيش الجزائري
يــب ومعــابره الحدوديــة، لتصاب تلــك التجــارة بركــود، ويتقلــص يُحكــم قبضتــه علــى ممــرات التهر
نشاطهــا بشكــل لافــت لنصــف عقــد مــن الزمن، لكــن سرعــان مــا دبــت الــروح في تلــك المعــابر وازداد

. النشاط فيها بشكل كثيف منذ عام



سيطرة الجماعات الإرهابية على ممرات التهريب في المنطقة

وعـرف هـذا الممـر خلال الفـترة بين  و عبـور مـا يقـدر بــ % مـن المخـدرات القادمـة مـن
أمريكا اللاتينية والمتجهة إلى أوروبا، وذلك بعدما غيرّ المهربون في بوليفيا وكولومبيا وبيرو وجهتهم من
أمريكا الشمالية إلى أوروبا الغربية، بعد الإجراءات الأمنية الصارمة التي اتبعتها الولايات المتحدة، التي
ت كثيرًا من حجم المخدرات وتدفقها إلى أمريكا الشمالية، لا سيما صنف الكوكايين، وكانت دول حد
يتانيا ومالي والسنغال المحطات الرئيسة الأولى لتهريب هذه المخدرات إلى أوروبا عبر غينيا بيساو ومور

مواني المغرب والجزائر وليبيا.

ير وفي تلــك الفــترة أيضًــا شهــدت المنطقــة تغلغــل الجماعــات الإرهابيــة هنــاك، حــتى إن بعــض التقــار
الاستخباراتية أشارت إلى أن المنطقة الممتدة على طول  آلاف كيلومتر من شرق وشمال النيجر مرورًا
يتانيـا، أضحـت تحـت السـيطرة المطلقـة للتنظيمـات بـشرق وشمـال مـالي، وانتهـاءً بـشرق وجنـوب مور
الجهادية، لا سيما شمال وشرق كل من النيجر ومالي اللتين تتراخى السلطة المركزية فيهما وتقعان

بعيدًا عن العواصم، بل إن أجزاءً كبيرة من هذه الصحراء فعليًا تقع خا سلطة الدولة.

وبعد سقوط نظام القدافي سنة ، عرفت المنطقة ارتفاعًا كبيرًا في أعداد المهاجرين غير الشرعيين
المتجهين نحو أوروبا عبر ليبيا، حيث شهدت المنطقة معدلات قياسية لتدفق المهاجرين غير الشرعيين،
سيطرت على معظمها التنظيمات الإرهابية في الساحل الإفريقي أو داخل ليبيا، كما تزايدت كميات
المخـدرات المهربـة عـبر السواحـل الليبيـة إلى أوروبـا، ولم تعـد تتوقـف علـى الكوكـايين القـادم مـن أمريكـا
اللاتينية، بل أضيف إليه الهيروين القادم من أفغانستان عبر طريق إيران واليمن والصومال وتنزانيا
وكينيــا، يتجــه جــزء منــه إلى الأســواق الإفريقيــة في جنــوب إفريقيــا ونيجيريــا، والجــزء الثــاني يُهــرب عــبر

السودان وتشاد ليصل إلى ليبيا، ليتم لاحقًا تهريبه إلى أوروبا.
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